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الكتابة بلون الذاكرة
اول لـــــون اعــتــمـــــدته الــتجـــــربـــــة،
واقـامت عليـه الحدود والتـاطرات
هـــــــو اللــــــون الخــــــارج مـــن لفـــيف
الـــذاكـــرة، مـن تـلك المخـــازن الـتـي
فـعـلــــت اعــــــــــادة قــــــــــراءة الــــــــــواقـع
بمستـويات ذات لياقـات عالية مع
الكـتـــابــــة، انهــــا اسفـنجــــة العـمل
الــتــي امــتـــصــت مقــــــدار القـــــراءة

بمقدار يتناسب ونضوحها.

على هامش مهرجان القاهرة الدولي التجريبي ايلول/2005

مختبر )لاليش( المسرحي
تجـــربـــة عـــراقـيـــة جـــديـــرة بـــالـــذكـــر والـــذكـــرى
)الانسان(. استـطاع الثنائـي شمال عمر
ونيكار حسيب ان يقدما لنا عرضا اكدا
فـيه ان للجـســد والـصــوت قــدراتـهمــا في
الـتعبيـر  من خلال العـزف المتنـوع علـى
اوتـــــار المــــشـــــاعــــــر الفـــــرحـــــة والحـــــزيــنـــــة
والخائفة والمـتمردة، الجهد الـذي قدماه
ومعهمـا الممثلـتان الاخـريتـان اللتـان لم
تكونا اقل منهما براعة ودرية، اظهر لنا
مـدى جـديـتهمـا وبحـثهمـا فيمـا اتخـذاه
مجــــالا للـتــــدريـب واقــصــــد به الــصــــوت
الانسـاني في حـالاتـه الشعـوريـة المتعـددة
والتـي عبــرا عنهـا بــواسطــة الغنــاء، ولم
يكـن الغنـاء هنــا لاجل تفعـيل للمـشهـد
الـــــــدرامــي عــبـــــــر الــــصـــــــورة الحـــــــركــيـــــــة
والـصـــوتيــة الغـنيــة بــالمـشــاعـــر المتــدفقــة
وجـدانيــاً يصل حــد الصـوفيـة والـتجلي
في لحـظـات الـزخـم العــاطفـي والتـوحـد
الــدرامــاتـيكـي، طقــوس الــرثــاء والـنــدب
وطقــــوس الـــــولادة والعــــشق والامــــومــــة،
وطقـوس الموت والفـراق والخوف تحـيلنا
الــــى جــــذورهــــا الام، انهــــا تــصل مــــابـين
وعـينـا اللـحظـوي داخل دهـشـة العـرض
المـســـرحي الـســـاخن الــذي لهـثنــا خلفــة
حـد الـتعب وبين ذاكـرتنــا الجمعيـة فقـد
انــثـــــالــث الـــصـــــور الــــشعـــــريـــــة والـــصـــــور
الصــوتيــة لهمـسـات واصـوات وتـرنـيمـات
كـان لهــا وقعهـا الحـالـم والمتـوحـد داخل
وجـداننا، انها الطفولة والشباب واحلام
الــصـبــــا لــــزمـن في وطـن مــــازال يـــشهــــد
انكسـاراته والتيـاعات خـساراتـه!! وحدت
الـطقــوس الانـســـانيــة مـــابين الـثقــافــات
المخـتـلفـــة فـتـمــثلــتهـــا في عـــرض امـتـــاز
بــــالاجــتهــــاد والــتفــــرد لمجـمــــوعــــة جــــادة
جـــاءت لـتـــسهــم في مهـــرجـــان تجـــريـبـي
ضخــم كــمهـــــرجــــــان القـــــاهـــــرة الـــــدولــي
للمـســرح التجـريـبي في دورته الـسـادسـة
عشـرة ولتلـقي بمنجـزهـا بـين التمـاعـات
الـتجــارب العــالميــة، ولـتعـلن عـن ولادتهــا
ولاسلاح لــديهــا ســوى حـبهــا وتـصــوفهــا
وايمــــانهــــا بــــالمـــســــرح، رســــالــــة اخلاقـيــــة
وجمــاليـة تـسعـى لـتخفف وطــأة الحيـاة
وضــــراوتهــــا تحــت ظل هـيـمـنــــة فـكــــريــــة
تحـاول ان تلغـي الانسـان الـبشـري، امـام
الهـــــة الالفـيـــــة الـثـــــالـثـــــة مـن الاسـيـــــاد
المتـسلـحين بــسيــاط العـولمـة في جـانـبهـا

المظلم.

الغــــــربــــــة والـفقــــــدان، مــن رنـــــــة الفــــــرح
المــنقـــــوص بـــــالخـــــوف الـــــى رنـــــة الفـــــرح
المفجـوع بالخـسارة من ولادة الـى عشق،
مــن طفــــولــــة الــــى نــضــــوج، ومـن غـنــــاء
واشـتهـــاء الـــى رثـــاء وفقـــدان، مـــاالـــذي
جـمـع انكـيــــدو بكـلكـــامــش غـيـــر المحـبـــة
والبحـث عن خلـود الــذات عبـر الــوطن،
ماالذي جمع هؤلاء النـسوة، سنغافورة،
النمـسا، العـراق سوى مـرارات الفجـيعة
وشذرات الفـرح المسـروق؟ طقس عـراقي
اتخـــذ مـن الــصـــوت المحــمل بـــالـــدلالـــة
وسيلـة للتعبـير البـصري، فـالصـوت هنا
لـيــس هــــو ذلك )الـتـــون( الــــذي يحـــول
المـنطـوق الـى مــسمــوع يتــرجم المـشـاعـر
والاحـاسيـس انه الصـوت الـذي يحـيلنـا
عبــر تنـويعـاته وتـردداته وايقـاعـاته الـى
حــالات شعـوريـة وحــركيـة، وتجـســد لنـا
طقوساً ذات خصوصية بيئيه انه تمازج
مــثــيـــــر للـــــدهــــشـــــة مـــــابــين الــثقـــــافـــــات
المخـتـلفــــة، الا ان الحــــالات الـــشعــــوريــــة
التعبـيرية في الجسد والـصوت، متقاربة
كحالات انسـانية في لحـظات محددة في
عمر ذلك الكائن المشحـون بالتناقضات

ونادراً مايعـتمد العرض المـسرحي الذي
يمــتـــطـــي صهـــــوة الـــتجـــــريــب مــنـــطقـــــاً
وتـــسلـــسلاً حـكــــائـيــــاً، فــــالـنــص يخــضع
للالغـــاء او الـتـفكـيك او الـتــشـظـي، انه
الـــتجــــــريـــب علــــــى عــنــــــاصـــــــر العــــــرض
المخــتـلفـــــة مــن ســيــنـــــوغـــــرافــيـــــا، واداء،
واحداث وتقنـيات حديثـة، او قد يكتفي
المجـــــــرب المجـــتـهـــــــد بـــــــالمـــمـــثـل المــــــسـلـح
بـالمهـارات الادائيــة داخل فضـاء العـرض
المجــــــرد الا مــن الـعلامــــــة الاســــــاســيــــــة
)المـمــثل(. ومجـمـــوعـــة مخـتـبـــر لالـيــش
المسرحي، التي يقودها الثنائي العراقي
)شمــال عمـر( )ويـنكــار حبـيب( اتخـذت
من الصـوت وسيلـة للتجـريب، فكـان ان
قدمت عـرضها الـذي اتسم بخصـوصية
بيئـية ونمـاذج في الثـقافـات تظهـر مدى
الــتقـــــارب والـتـنـــــاغـم مـن خـلال اربعـــــة
اصــــوات ثلاثـــة مــنهـــا انـثـــويـــة والــــرابع
ذكـــري، ابـتـــدأ العـــرض بـصـــوت زغـــاريـــد
عـراقيـة وارتـدت الـنسـوة الـثلاث العبـاءة
العـراقيـة، ودرن في فضـاء المكـان في بيت
العـود )الهـواري( مـثل حمـائم مـذعـورة،
لبـسن ثوب الاحزان وتـناوشتهن نداءات

 وتعبــر الفكـرة الــرئيـسيــة للعــرض عن
ايجـــاد اســـالـيـب للـتلاقـي ورثـــاء الاروح
المغمـورة(، بهذه المقـدمة يتحـدث الفنان
)شـمال عـمر( مـؤسس هـذا المختبـر عن
طبيعـة العـرض المسـرحي الـذي يقـدمه
والـــذي تــســـاعـــده فـيه زوجــته الفـنـــانـــة
المـبـــدعـــة نــيكـــار حــسـيـب، لـنـــا مع هـــذا
العـــــرض المــمــتع والـــــذي قـــــدم في بــيــت
تـراثي قـديم من بـيوتـات القـاهرة وقـفة
مـتــــاملـــة، مـنــطـلقـين مـن يقـيـنـنـــا بـــان
التـجريـب لم يكن الا مـغايـرة للمـالوف
وابحــــاراً في عــمق الـلجـــــة، انه تـــســــاؤل
يـحفـــــز المخــيلـــــة ويـلهــب الاحـــــاســيـــس،
فـتـتـــــدفق الــصـــــور بلــيغــــة وشــــاعــــريــــة،
وحشـية ومـتوتـرة، ومرئـية وصـوتيـة، انه
التجريب بحث واجتهاد وكسر للمعتاد،
والـتجـــريـب في المــســـرح قـــد يـتخـــذ مـن
الفضــاء وسيلــة للبحـث، فنـرى عـروضـا
اتخــــــذت مـــن الفـــضـــــــاءات المفــتــــــوحــــــة
والامــاكن الاثـريـة والـبيـوتــات المفتـوحـة
التـي تضـوع بـعمق المــاضي حـضنـا لهـا،
وقــد يكــون الاداء المـســـرحي مـتمـثلا في
الجسـد وتعبـيراته رقـصا، ايحـاء، اشارة،

د.عواطف نعيم

احدى المهمات الاساسية التي
تحققها التظاهرات الفنية

الدولية هي ذلك التلاقح
الجميل والمثمر للثقافات

الانسانية المختلفة، وهو ايضا
يتيح الفرصة امام المشاركين
للتعريف بالانجازات الابداعية

التي تمتطي صهوة التجريب
المغامر والحداثة الباحثة،

ومختبر )لاليش( المسرحي
يمثل مجموعة واعية تهتم

بالظاهرة المسرحية وتشتغل
عليها من منظور جديد ومبتكر

وقد اتاح مهرجان القاهرة
الدولي للمسرح التجريبي
لكافة المشاركين والحضور

مشاهدة العرض النمساوي
)ارض الرماد والاغاني( )وهذا

العرض هو مشروع بحث
لعامي 2004-2005 في نسخ

تجريبية عديدة ويقدم مساحة
لظهور الاشياء المرئية وغير

المرئيه ويعين علامات لما ياتي
من اعماق اجسادنا،

الفنانة المبدعة فوزية عارف

مسرحية )الحلم( حصلت فيها على  جائزة افضل ممثلة
-من حسن حظي... اني
عملت مع كبار الفنانين

الرواد..
-الفن يحتاج الى الامن
والاستقرار المفقودين

حالياً...
-تعلمت من الرواد الكثير

من مبادئ العمل
الرصين...

الفنـانـة المبـدعـة فـوزيـة عـارف، لهــا مشـوار
فـنـي طــــويل، اثـبـتـت مـن خـلاله حــضــــوراً
ــــــاً رائعــــــاً، وظلــت لـــصـــيقـــــة في ذهــن فــنــي
المـشـاهــد، من خلال مـاقــدمته مـن اعمـال
تلفزيـونيـة ناجحـة، وفي المسـرح عملت مع
كبـار رواد المـسـرح العـراقـي، وحصـلت علـى
جــائــزة احــسن ممـثلــة لمـســـرحيــة )الحـلم(
ـــــــر مـــن الادوار عـــــــام 1975، ولـهـــــــا الــكـــثـــي
والاعمـــال النــاجحــة في الـتلفــزيـــون ورغم
مـــــاحـققــته مـن نجـــــاح وحــضـــــور، تعـتـبـــــر
نفسها هاوية، بعـيداً عن الفن هي انسانة
رقـيقــة وبــسيـطــة وتــشعــر بــانهـــا ام حنــون
صـادقـة لمــا تحمـله من مـشـاعـر عــاطفيـة.

التقيت بها وكان.. هذا الحوار:-
*لـك تجــــربــــة مع فــــرقــــة المـــســــرح الفـنـي
الحـــديـث، وبمــــا انك واحـــدة مـن اعــضـــاء
هذه الفـرقة، فـهل يمكنك التحـدث عنها؟

ومامدى علاقتك بالرواد؟
-الـتحقـت بفـرقـة المـســرح الفـني الحــديث
في نهـــــايـــــة الــــســتــيــنــيـــــات وشـــــاركــت في
العــديــد مـن نتــاجــات الفــرقــة مـثل
مـسرحـية )الـشريـعة( و)الخـرابة(
و)اضواء علـى حياة يـومية( و
)بيت بـرنـاردا ألبـا( ومسـرحيـة
)الحلــم( الــتــي حـــصلــت فــيهـــــا
على جـائزة احـسن ممثلـة للعام
1975 وهـي مـن تـــألـيف واخـــراج

الفنان قاسم محمد.
وقــــد عــملـت مـع بعــض اعــضــــاء
الفـــرقـــة المعـــروفـين مــثل الفـنـــانـــة
الـكـبـيــــرة المــــرحــــومــــة زيـنـب
والـفنــانــة الــرائعــة نــاهــدة
الـرمـاح والفنـانين الـرواد
كـبـــار المــســــرح العـــراقـي
ومنهم يـوسف العاني،
قـــــــــــاســــم مـحــــمـــــــــــد،
ـــــــــراهــــيــــم جـلال، اب
فـــــاروق فــيـــــاض،
مــي شـــــوقــي،

ســامي عبــد الحميـد،
ازادوهــي صــمــــــوئـــيل،
ــــــــــزيــــــــــدي، زكــــيــــــــــة ال
ــــــــى ــــــــالاضــــــــافــــــــة ال ب
مجـمــــوعــــة الـــشـبــــاب
انــــــــــــــــــذاك ومــــــنــهــــــم
د.جـــــــــواد الاســـــــــدي،
د.فــــــــــــاضـل خـلـــــيـل،
مقــداد عبـد الـرضـا
و د.فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاضـــــل
الـــســــودانــي وخلــيل
الحركاني وغيرهم.

كـنـــا كعـــائلـــة واحـــدة،
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فعنـدمــا يكـون لــدينــا عمل مـســرحي كـانسوسن الزبيدي
الجميع يسهم في العمل حتى لو لم يكن
ـــــس، ـــــــديـه دور فـــيـه كـــــــأن نـخـــيــــط المـلاب ل
ونـنظف المـسـرح، ونجهـز القـاعـة، الـستـارة،
الانــارة، كنـا نـعمل كـخليــة النـحل بنـشـاط
ـــــالعـــمل ونمـــتع وحــب والــتـــــزام، نــتــمـــتع ب

الناس.
*وماذا عن جمهور الفرقة؟

-كان لـدينا جمهور كبير خاص ياتينا من
كل مكــان ومن كل المحــافظـات، اتـذكـر انه
كــانـت تــاتـي بــاصـــات مملــوءة  بـــالمهـتـمـين
ومـتـــذوقـي المــســـرح، ومـن مخــتلف شـــرائح
المجــتـــمع، امـــــا واردات المـــــســـــرح، فـكـــــانــت
تصـرف كلهـا علـى ادامـة المـسـرح والايجـار
وتـكـــــالـــيف الانــتـــــاج الاخـــــرى، ولايـــبقـــــى
للـمـمــثلـين ســـوى الـقلــيل، وفي كـثـيـــر مـن

الاحيان لانستلم اي اجور عن عملنا.
*بــــرايك مـــاهـــو سـبـب انحــســـار العـنـصـــر

النسوي في المسرح العراقي؟
ـــــالمـــــســـــرح عـــمل شـــــاق ومـــتعــب -العـــمل ب
وخاصة بالنسبـة للمراة، فالعمل المسرحي
له ظـــروفه الخـــاصـــة والـتـــاخـــر في العـمل
حتى سـاعات متـاخرة مـن الليل في بعض
الاحيـان وربمـا المبيـت في المسـرح في بعض
ــــــان اخــــــرى الـــــسـفــــــر ــــــان، وفي احــي الاحــي
للـمشاركة في مهـرجانات او ملتقـيات فنية

ثقافية.
كل هـــذا يـجعل مـن المـــراة الـتـي تعـمل في
المـســرح  بحــاجــة الــى الكـثيـــر من الـــدعم
من المقربـين منها، وبهذا نلاحظ ان عدداً
ــــــات يـعــمـلــن مـع ــــــان ــــــاس بـه مــن الـفــن لاب
عــوائلهـن، ومثــال علــى ذلك شــذى وسهـى
ســالـم، وهـنــد وهـــديل كـــامل ومـي ورونــاك
شوقي وهناء عبد القادر ووجدي العاني..
ولاننسـى ان هنـاك ايضـاً النـظرة المـتدنـية
للفـن عمــومــاً في الــوطـن العـــربي ودخــول
الــطـــــارئـــــات الـــــى الفـن الـــــذي عـــــزز هـــــذه

النظرة.
*غـيــــابك عـن الفـن، هل هـــو اعــتكـــاف ام

اعتزال فني ام ماذا؟
-منـذ اول عـمل لي ولحــد الان لم اعـتبـر
نفــسـي، محـتــرفــة وانمــا  هــاويــة، ودائـمــاً
مــايقـدم لـي الكـثيــر من العــروض، ولكـني
اختـار واحـداً يعجـبنـي، وارتيـاحـي للكـادر
الـــــذي اعــمـل معـه، وحقـــيقـــــة ومــنـــــذ
بـــضع ســنـــــوات لــم اشـــــارك بـــــاي
عـمل لـظــروفي الخــاصــة وكـــذلك
الـظـــروف الامـنـيـــة الـتـي مـــر بهـــا
بلــــدنــــا والـتـي لاتـــســــاعــــدنــي علــــى
العـمل وعـنـــدمـــا تـتحــسـن الاوضـــاع
ســــاعــــود وخــــاصــــة انـنـي اواجــــة هــــذا

السؤال دائماً وفي كل مكان اذهب اليه.
ـــــدة للــمـــــشهـــــد الفــنــي ـــــة الجـــــدي ـــــرؤي *ال

الحالي؟
-الحقــيقـــــة لــم تــتـــــوضح الـــصـــــورة بعـــــد،
ومـايقـدم مـن اعمـال حـاليــاً مع احتـرامي
للجهد الاستثنائي المقـدم والنوايا الطيبة
الـتي تقف وراءهـا، لكنهـا ليـست بمـستـوى
الطمـوح، كمـا قلت سـابقـاً،الظـروف صعـبة
ــــــــى الامـــن ــــــــاً والـفـــن يـحـــتــــــــاج ال حــــــــالـــي
والاســتقـــرار المـنــشـــوديـن، واتمـنـــى مــن كل

قلبي عودتهما لبلدنا الحبيب.
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النص المسرحي
كتابته بلونين وقراءته بلونين

اونهايـة او العكس، وكـذلك يمكن
ان يكـــون خلاف ذلك مــالانهــايــة
في الاعـــتـــبـــــــاط لمـــــــا تـعـــبـــــــر عـــنـه
اللحـظــة من زئـبقيــة واضحـة في
الـنـيـــة والعـبـــرة، بـيـــد ان الخـيـط
الـــذي يجـمع هـــذه اللحـظـــة هـــو
مـــــايــتـــــاتــي مــن ذلــك الهـــــاجــــس
المشتعل قلقاً واهتزازاً لما تتذبذب
فيه اللحظة تحت وطأة الشعور.

القراءة بلون التجسيد
نحــن الان نـــــدور في مـــــدار اخـــــر،
ليـس له علاقـة بمـدار الكتـابـة في
لـــونـيهـــا، الان ثـمـــة لــــون لقـــراءة
الـنـص، لـــون تفـــاعل فـيه القــارئ
مع مـكــــونــــات الـكـتــــابــــة، واصــبح
تــرجـمــانــاً ونـــاقلاً دقـيقــاً وأمـيـنــاً
للـنــص، هــــذه القـــراءة لـيــس مـن
هـــمهـــــــا الا ان تـــطـــــــابـق المقـــــــروء
بـالمكتوب، انها لاتفعل شيئاً سوى

احياء ذكرى المؤلف.
ان جسد الكـتابة وهـو على الورق
انمـــــا هـــــو جــــســـــد مــيــت بلا روح،
ومـاتـفعله القــراءة هنـا انهـا تـبث
فــيه الــطــــاقــــة لـيـــظهــــر مــــرئـيــــاً
شـــاخــصــــاً ومجــســـداً قـــدام اعـين
الاخــــريـن ومـــســــامـعهـم.. قــــراءة
الجسد بـاضفاء الـروح اليه تعني
قـــــــراءة الـــتجـــــســيـــــــد الحــي بــكل

تمفصلاته..
القراءة بلون التفسير

اكــــوام مـن الاصــــوات والــصــــور في
مـخيـلتـة وذاكــرة الكــاتب كـان قـد
استـحضـرهــا اثنـاء الـكتـابـة لـكن
لحـظــة الـشــروع في مخــاضهــا لم
تـسعفه في التــدوين فبـقيت ارواح
هــــــذه الاصــــــوات وهــــــذه الـــصــــــور
هـائمـة بين اسطـر النـص، القارئ
اللـبـيـب يــتحـــســـس انـفعـــــالاتهــــا
وريـــــاحهــــا، بـيــــد ان مـن الـــصعـب
تلـمسها ومعـرفة اطرهـا الابجهد

التاويل..
قـــــــــــراءة الــــنــــــص عـلـــــــــــى ضـــــــــــوء
اسـتحـضـار واعــادة كتـابـة الـصـور
والاصـــــــوات الــتــي لــم تـــــســتــــطـع
الكـتـــابـــة نــشـــرهـــا واضحـــة علـــى
الـــنــــص جــــــــاءت الان تـعـلـــن عـــن
نـفـــــسـهـــــــا، وتـكـــــشـف اشـكـــــــالـهـــــــا
ومعـانيهـا، وتلبس ثـيابهـا لتـطرح
عـريهـا خـارج المحـسـوس، وتـدخل
الملـمــوس في جــد بـكل عـنفـــوانهــا

وزهوها..
لـــون هــــذه القـــراءة فـتح الابـــواب
التي فلتت الاطر وراء المحيطات،
ونــــشــــــرت عــــــافــيــــــة مــن الـــصــــــور
والاصـــــوات والـــطـــــروحـــــات الــتــي
لايمـكــن ان تحـــصـــــرهـــــا الافـكـــــار
الجــــامــــدة او الاشـكــــال الــــراكــــدة،
انهـا بـوابــات اثيـريــة يمكـن دائمـاً
ان تــثــيـــــــر مـعـــــــادلاً بــين مـــــــاهـــــــو
حقـيقـي ومجـــازي وهـــذا المعـــادل

سيظل بلانهاية في القراءة.

التنـامي الحكـائي تـدريجـياً نـحو
الــذروة والحل، وهنــا المثلـث يعبـر
ابـتــداءً مـن المــوصــوف بــالـبــدايــة
علـــــى انه ذو قــــاعــــدة عــــريــضــــة،
نـــشــــرت الــتعـــــاريف ثــم تقــــدمـت
بخلاصة فعلية نحو الراس وهي
مفــاعـيل ومقــاصــد مــا طــرحـته
الكتـابة، وتـوسعت به وصـولاً الى
خلاصته المتمثلة بـالقمة، كذلك
الصعود الـى مثلث الوسط يعني
فـــــــرش عـــــــدد اخـــــــر واكـــبـــــــر مـــن
الافعـال بغية اقامـة التصارع فيه
وحـوله، وايـجاد عـناصـر التغـاير،
والكـشـف اكثــر فـــاكثــر ثـم ايجــاد
الخلاصــــة الـثــــانـيــــة عـن طــــريق
القمـة في المثلث من بعـد انحسار
افـعــــــــال الــــــــوســــط في نـــتـــيـجــــــــة

متقدمة في التفاوت والاضداد.
ويـتم الـتقــدم ايـضــاً نحـــو مثـلث
النهاية لترتكز الافعال، احتداماً
وشـدة، وصـولاً الـى اعلـى درجـات
الــتـــصــــــادم مــن خـلال مجــمــــــوع
افعـــــال ذات صـــــراعـــــات شـــــديـــــدة
وتعـــمقـــــات حـــــادة في الـــضـــــديـــــة
لتـطفح الـذروة كـيمـا يـاتـي علـى
سنام المـثلث الحل ونهاية الكتابة

بلون الذاكرة.
الكتابة بلون الشعور

هـذه الكـتابـة لهـا لون اخـر، طعم
وبنـاء في مـسـار مـختلف مـتمـايـز
عـن الكـتــابــة المـتفجــرة مـن لــون
الذاكـرة، انها ارهـاصات اللحـظة،
ذلــك الحـل المــــنـفـلــــت في مـــــــــــدار
الـزمـن المسـتطـرد، وكـان الـلحظـة
هي الـسيـاق الاول والاخيـر، انهـا
حشـود مـن المشـاعـر تتـراتب علـى
شكل لحـظــات متــواليـة في الاثـر

متوالية في التاثير.
ان الـكــتـــــابــــــة بلـــــون الــــشعـــــور في
اســتـــطـــــــراداتهــــــا تــتــنــــــامــــــى مــن
مجمـوع المشـاعر وكل لحظـة انما
هي توازيـات افقية يـبثها الـشعور
الانـي الـــذي انـغلـق علــــى كهـــوف
انــيـــــة يــــشــتـغل فـــيهـــــا الحـــــدس،
وتــــــــشــــتـغـل فــــيـهـــــــــــا المـقـلـقـــــــــــات
والاضطرابـات المتصادمة في تلك
الـلـحــــظـــــــة.. حـقـــــــاً انـهـــــــا اكـــــــوام
حــاشــدة مـن شعــوريــات مـتــازمــة
تـــرتعــش في انـيــة واحــدة، تـتقــدم
نـحــــــــو نـهــــــــايــــــــة الـلانـهــــــــايــــــــة في
تـصــادمــات وتخــوفـــات متـشـنجــة
غيــر قــابلــة للـتكـيف مع الــراحــة

ابدا.
انظر الترسيمة التالية:

شعــــور/لحــظــــة-شعــــور/لحــظــــــة-
شعور/لحظة

ان الخـط الافـقي المــستــرسـل من
التماثليـات الدائمة بين اللحظة
الحــــــدســيــــــة والـــــشعـــــــور في تلـك
اللحـظــة هــو مــايـتــوالــى بــدايــة
ووسـطـــاً ونهــايــة، ولايــشـتــرط ان
تـتـم المعـــادلـــة وفق الـتـــرتـيـب، بل
يمكــن ان يكـــون الـــوســط بـــدايـــة

ان كتــابــة النـص المـســرحـي بلــون
الـذاكـرة تـبصـر بـه ارسطــو ونظـر
عـنه، وفعل تنـظيـره علـى مـراحل
ثلاث، كــان له الــسبـق في انتـشــار
هـذا اللـون وتــدوينه بـشكل اثـرى
الــتعـــــامـل به والانـــطلاقـــــة مــنه،
وللان يشغـل الكثير من المعنيين،
خاصـة تلك الكتـابة الـتي تعكس
وقــائعيـات المجـتمع مـن حيـثيـات
الـــــذات المـــــدونـه للـنــص، كـتـــــابـــــة

الواقع ومفردات هموم العصر.
-المـــرحلــة الاولــى: الـبــدايــة وهـي
منطلقـات ومدخلات تفـضي الى
تمهـيـــدات اولـيــــة للـــشخــصـيـــات،
ابعادها النفسانية او الجسمانية
او الاجتمـاعيـة او الاقتصـادية او
الفكرية. كذلك تفضي الى الجو
الــــذي ســتقـــــوم علــيه الحـكــــايــــة،
وهـي ايـضـــا تقـــدم لـنـــا تفـــاعلات
صـراعاتيـة بشقين متـضادين من

خلال الشخصيات وطروحاتها.
الـبــــدايــــة غــــالـبــــاً مــــاتـكــــون ذات
مــسـتـــويـــات تعـــريفـيـــة تـتخـللهـــا
افعال من شـأنها ان تضع عـنصر
الـتشـوق لمـا سيـاتي لاحقـا كجـزء
يـتنــاقل دوراً بعــد دور لمـــا ستــؤول
الـيه التجـربـة في المجـال الكتـابي

او المجال القرائي.
-المرحلة الثانية:الوسط

بقـدر مـاتبـينـت لنـا الـشخـصيـات
تــتــبــين لــنـــــا اهــــــدافهـــــا، كـــــذلـك
المــســارات الـتـي تــشـغلهــا، وتـتـبـين
بـعــــــــد ذلــك بــــــــؤر الـــتــــصــــــــادم في
الشخصيات وبؤر التلاقي، وعليه
انغرزت وحدات الافعـال في جسد
الــنـــص كــتـــــابـــــة لــتـــــؤكـــــد وحـــــدة
الـــوصـــول الـــى نقـــاط الـتـصـــادم،
واخـــتلاط الاوراق بــين الاضـــــداد
ليتولـد من ذلك الكم الكبير من
الــتـفـــــــاوت الـــــــذي ســيـجـعـل مــن
عـنـــاصـــر الاخـتلاف ذات اهـمـيـــة
بـدرجــة الخطـورة والتـشـوق وفـرز
الفـكــــــرة بــين اي مــن المــــســــــاريــن
ســـتـجـــــــري مــــصـــــــاديـق الـغـلـــبـــــــة
ولـــتـــــــوظـف الـفـكـــــــرة لاحـقـــــــاً في

المرحلة القادمة.
-المرحلة الثالثة: النهاية

ان تـراكم الافعـال الـدراميــة التي
شـكلت تـبيـانــاً اخيــراً، دفعـتنـا في
الكـتـــابـــة الــــى ان نفـــرز الجـــانـب
الـسـلبـي من الجــانـب الايجـــابي،
ونتلمس خيـوط وادخنة الاجواء
الـســاخنــة التـي اضفتهــا منـاطق
الـتـصــادم، وامـتلأت اوراق الـنـص
بـــالـتـضـــادات والـــوحـــدات والـبـــؤر
المــتفـــاوتـــة.. تـــوجـب مـن هـنـــا ان
نـبـلغ الــــذروة، ونـــصل الـــــى الحل

عبر تلك الذروة.
انــظـــــر الـتـــــرسـيـمـــــة الـتـــــالـيـــــة :
)البـدايـة-الـوسـط –الـنهـايـة( ان
الهدف من الـترسيمـة التي شكل
المــثلــث الـــصفـــــة الــتــصـــــاعـــــديـــــة
العــمـــــوديـــــة في الــبــنــــــاء بقـــصـــــد

ثمة لونان توافرت
عليهما التجربة

التجانسية في تدوينات
النص المسرحي، كتابة

وقراءة، وقد استطاع
هذان اللونان ان يؤسسا
انموذجين اطرت وارخت

لهما التجارب تاسيسات
ومنهاجيات وضعتهما

قيد التنظيرات بدرجة
تتوافق انساقها

والتطبيقات العملية.

جبار حسين صبري

تعقيب
كمـا هـو متـوقع، اثـار اسـتطلاع الـزمـيل الفنـان كـاظم الـنصـار
الذي نشـرته صفحة )مـسرح ومسـرحيون( في الاسبـوع الماضي
تحـت عنــوان )فعـــاليــات مـســـرحيــة في الخــارج ولكـنهــا المـنخل
الـــذي لايملأ الـبحـــر( الكـثـيـــر مـن ردود الافعـــال في ســـاحـتـنـــا
المــســـرحـيـــة، بعــضهـــا يـــؤشـــر حـــالـــة الخلل بــشـكل مـــوضـــوعـي
والبعض الاخر انفعالي لايخـدم توجهات هذه الصفحة، التي
آلت على نفسها تكريس الظاهرة المسرحية العراقية بمنحاها
الجاد والرصين خلال اكثـر من ستة عقود منـصرمة من تاريخ

هذه الظاهرة في المشهد الثقافي الوطني العام.
من هذا المنطلق، ننشر هذا التعقيب..

)التمثيل( العراقي في المحافل المسرحية
الخارجية

د.حسين علي هارف
تمثل مشـاركة العـراق في المهرجـانات المـسرحيـة العربيـة وحتى
الـــدولـيـــة ضـــرورة فـنـيـــة وثقـــافـيـــة ملحـــة مـثلـمـــا هـي ضـــرورة
)وطـنـيــة( لادامــة وجــود وتـــواصل العــراق مع المـنجــز الـثقــافي
والـفنـي العـــربي والـــدولي وبمــا يــوازي درجــة الابــداع العـــراقي
المتقــدة دائمــاً و المحلقـة نحـو مـستـويــات رفيعـة وذرى شـاهقـة
تـسـتنـد الـى مــرجعيـة تــاريخيـة )غـنيـة( للـشخـصيـة العـراقيـة
التي تضرب في باطن التاريخ باعتباره واحداً من مؤسسي اول

المجتمعات المدنية على ارض العراق.
وانــسجــامــاً مـع ذلك ومع رصــانــة المـســرح العـــراقي الحـقيـقي
وقوة منجـزه عبر عقوده العـشرة فقد تميز مـستوى )التمثيل(
العـراقي في هذه المهـرجانـات بشكل عـام ولاسيمـا على مـستوى
)التـاليف( و )الـتمثـيل( فضلاً عـن الاخراج، بـرغم دخـول هذا
)التمثيل( في دائرة )الاحتكـار( الضيقة لتقتصـر المشاركات في
معـظـمهــا علــى )نخـب( محــددة ومجــامـيع فـنيــة كـــانت تــدور
مـعظم المـشاركـات في فلكـها-وقـد شكـل ذلك خللاً ومثلـبابـرغم
اهليـة هذه المحـافل الفنيـة الخارجـية، لكن محـدودية المشـاركة
وتضـييـق نطـاقهـا الــداخلي قـد احـدث شـرخــا مهمـا في داخل
الــوسط المـســرحي العــراقي ممـا ولــد )همـا( نفـسيـا وابــداعيـا
لدى الكـثيرمن المسـرحيين الذين عـانوا انكسـاراً ولد ضعفا في

)الدافعية( المطلوبة في العملية الابداعية.
وبعــد سـيل الاحــداث )الــسيــاسيــة( الـتي حــدثـت للعــراق بعــد
سقـــوط الـنـظـــام والــشـــروع بـبـنـــاء عـــراق جـــديـــد وعلـــى كـــافـــة
الاصعــــدة، بــــرزت حــــاجــــة لاعــــادة الـنــظــــر في سـيــــاقــــات هــــذه
المـشـاركـات وبــرمجـتهـا بمـا يـحقق )العـدالــة( و)الفـاعـليـة( في
هــذه المـشــاركــات ويحــافـظ علــى مــستــوى )الابــداع( الحـقيـقي
للمـسـرح العـراقي الـذي تـسيــد لفتـرات عـديـدة حـركـة المـسـرح
العـربي وكـان يـؤكـد دائمـاً علـو كعبـه في مثل هكـذا مهـرجـانـات
لاسـيمــا مهـرجـان قـرطـاج او دمــشق، وهنــا تبـرز الحـاجـة الـى
تـشـكيـل لجنــة وطـنيــة في وزارة الـثقــافــة تــاخــذ علــى عـــاتقهــا
الـتخـطيـط لهــذه المـشــاركــات وفق جــدول زمـني واشــراك اكبــر
عــدد ممكـن من المجـامـيع والفـرق المـســرحيـة الـرسـميــة وغيـر
الــرسـميــة وفق شــروط )ومقــاســات( فـنيــة محـســوبــة وعــادلــة
وصارمـة وغير مـتحيزة وفقـا لمبدأ الـتنافـس والمفاضلـة وبعيداً
عـن التــزكيـات العـامـة والخـاصــة والانحيــاز للاسمـاء اللامعـة
على حـساب الـطاقـات الابداعـية الـواعدة والـتي اثبتـت وتثبت

)موجوديتها( في الساحة المسرحية العراقية.
اذن لنـسقط معـا كل المصـالـح الشخـصيـة والـضيقـة والـنفعيـة
ولنحيي المصلحة العـامة )الوطنيـة فعلاً( في انتخاب وترشيح
المـشاركات المسـرحية التي تمـثلنا في المحافل الخـارجية ولنضع
نـصـب اعيـننــا مـصلحــة المـســرح العـــراقي وتــاريخه ومـصلحــة
الــوطن وتــاريخه لـكي نـبنـي ونكـتب تــاريخــاً جــديــداً ومـجيــداً

للعراق مسرحاً ووطناً.

مسرح ومسرحيون  

من عروض مهرجان القاهرة الدولي 


